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التِّقاناتُ الجديدة في الهجرة: آثارها في حقوق الإنسان
بِترا مُولنَار

تحرص الدول على استكشاف استخدام التقانات الجديدة في إدارة الهجرة، غير أنَّ مزيداً من آليات الرقابة 
والمساءلة ضروريٌّ لحِفْظِ الحقوق الأساسية. 

التقانـات  اسـتخدام  في  تزايـداً  الهجـرة  إدارة  قطـاع  يشـهد 
الجديـدة بـدءاً بتطبيقـات البيانـات الكبـيرة حـول التحركات 
السـكانية في منطقـة البحـر الأبيـض المتوسـط وانتهـاءً بأتمتـة 
واللجـوء  الهجـرة  طلبـات  في  للبـت  القـرار  اتخـاذ  عمليـة 
عـلى  الكـذب  كشـف  في  الاصطناعـي  الـذكاء  واسـتخدام 
بهـا  تُسـتَخدَم  التـي  الطريقـة  وتمثـل  الأوروبيـة.  الحـدود 
التقانـة عدسـة مفيـدة يمكـن مـن خلالهـا إظهـار ممارسـات 
والسـلطة  الديموقراطيـة  حـول  التسـاؤلات  وتثـير  الـدول 
وجميـع  الجديـدة  التقانـات  اسـتِخدامَ  غ  ويُسـوِّ والمسـاءلة. 
عنهـم  والكشـف  المهاجريـن  لتعقـب  الحاجـة  البينـات 
تحـت ذريعـة حمايـة الأمـن الوطنـي بـل ربمـا تحـت شـعار 
العمـل الإنسـاني والإنمـائي. إلاَّ أنَّ التقانـة لا تضمـن بالضرورة 
تطبيـق الديمقراطيـة، ولا بـد مـن أن تأخـذ في الاعتبـار آثارها 
الإنسـاني  العمـل  سـياقات  الإنسـان في  المحتملـة في حقـوق 

القسريـة.  والهجـرة 

ه بالبيانات  العمل الإنسـاني الُموَجَّ
الـذكاء الاصطناعـي وتعلـم الآلـة ونظـم أتمتـة عمليـة اتخـاذ 
القـرارات والتحليـل التنبـؤي ما هـي إلا مصطلحـات يتداخل 
بعضهـا ببعـض إذ تشـير إلى فئـة مـن التقانـات التـي توسـع 
مـن قـدرة البـشر عـلى اتخـاذ القـرارات أو قـد تحـل محـل 
الإنسـان في اتخاذهـا، إذ تعمل هذه المنظومـات على معالجة 
المعلومـات بشـكل البيانـات المدخلـة باسـتخدام خوارزميـة 
تُولِّـد المخرجـات. ويمكـن تصور الخوارزمية بشـكلها البسـيط 
بأنَّهـا مجموعـة مـن التعليـمات كـما لـو كانـت وصفـة يمكن 
التـي تسـتخدمها الخوارزميـة في  البيانـات  تعلمهـا. وتتنـوع 
الحـالات  مـن  عرفيـاً  قانونـاً  تمثـل  أن  ويمكـن  الآلي  التعلـم 
السـابقة أو يمكـن أن تُصنَّـف مُسـبَقاً بنـاءً عـلى المعايـير التي 
بطـرق  التقانـات  تلـك  اسـتخدام  ويمكـن  المصمـم.  يضعهـا 

متنوعـة في عـدد متنـوع مـن جوانـب ‘إدارة الهجـرة’. 

فتقانـات اتخـاذ القرارات المؤتمتـة تتطلب كميـات هائلة من 
البيانـات لتعليـم الآلـة ومثـال ذلـك أنَّ مختلـف مشروعـات 
كبـيرة  مجموعـات  عـلى  مـدة  منـذ  تعتمـد  المتحـدة  الأمـم 
وهكـذا  السـكانية،  بالتحـركات  للتنبـؤ  البيانـات  مـن  جـداً 
المسـاعدات  تقديـم  كفـاءة  تعزيـز  في  كبـيرة  خدمـة  تقـدم 

الاعتبـارات  مـن  تخلـو  لا  البيانـات  لكـنَّ جميـع  الإنسـانية. 
السياسـية خاصـة عندمـا تعمـد الجهـات الفاعلـة القويـة مثل 
الـدول والمنظـمات الدوليـة إلى جميع المعلومات حل الأشـخاص 
للرقابـة  منظمـة  منهجيـات  اسـتخدام  دون  المسـتضعفين 
والمسـاءلة. فالحـماس المتزايـد في جمـع البيانـات حـول السـكان 
المهاجريـن فيما يطلق عليه تسـمية الاسـتعمار البيـاني قد يؤدي 
إلى خروقـات في الخصوصيـة وقـد يثـير مخـاوف ترتبـط بحقوق 
شـة  الإنسـان. وكذلـك جمع البيانـات المتعلقة بالمجموعات المهمَّ
فهـي تتَّبـع في صلبهـا المنهج التاريخي. وقد اعتمـد النظام النازي 
مـن قبـل عـلى كميـات كبـيرة مـن البيانـات الخاصـة بالسـكان 
اليهـود جمعها النظام بمسـاعدة شركـة آي بي إم )IBM(، وبالمثل 
في إبَّـان حملـة التطهـير العرقـي في روانـدا، لوحـق أفـراد قبيلـة 
التوتـسي بطريقـة ممنهجة مـن خلال تعقب السـجلات العرقية. 
أمـا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، فقـد جمعـت بعـد هجـمات 
الحـادي عـشر مـن سـبتمبر/أيلول كميـات هائلـة مـن بيانـات 
القادمـين  بهـم مـن خـلال منظومـة تسـجيل  المشـتبه  الأفـراد 
والمغادريـن الوطنيـة التـي تتبـع وزارة أمـن الوطن. وفي المشـهد 
العالمـي الـذي يتَّسـم بتزايـد في معـاداة المهاجرين، أسيء تفسـير 
بيانـات الهجـرة وأسيء تمثيلهـا أيضـاً لتحقيـق أهـداف سياسـية، 
منهـا، عـلى سـبيل المثـال، التأثـير في توزيـع أمـوال المسـاعدات 
ومصادرهـا وللمسـاعدة في تمتـين السياسـات المناهضـة للهجـرة.

الموافقة المدروسة والقطاع الخاص
بالموافقـة  ترتبـط  مسـائل  الجديـدة  التقانـات  اسـتخدام  يثـير 
البيانـات  عـلى  الاعتـماد  تزايـد  ضـوء  عـلى  خاصـةً  المدروسـة 
البيومتريـة. ففـي الأردن، عـلى سـبيل المثـال، تطبـق السـلطات 
عمليـة المسـح الرقمـي لقزحيـة عينـي اللاجـئ )بصمـة العـين( 
الغذائيـة  الحصـص  عـلى  خلالهـا  مـن  الحصـول  مـن  ليتمكـن 
حـق  مـن  كان  إذا  مـا  هـو  القائـم  السـؤال  لكـنَّ  الأسـبوعية. 
اللاجئـين طلـب إزالـة بياناتهـم الشـخصية المتحصل عليهـا بتلك 
الطريقـة. فقـد وجـدت شـبكة آيريـن )التـي أصبـح اسـمها الآن 
الإنسـاني الجديـد( في مخيـم الأزرق للاجئـين أنَّ معظـم اللاجئين 
الذيـن قابلتهـم أبـدوا عدم ارتياحهـم من هذه التجـارب التقنية 
لكنَّهـم شـعروا أنَّهـم غـير قادريـن عـلى رفـض ذلـك مـا دام أمر 
طعامهـم معتمـداً عليهـا.1 ولا يمكـن القـول إنَّ اللاجـئ أعطـى 
إذا مـا أعطاهـا تحـت الإكـراه مهـما  إرادتـه  موافقتـه بمحـض 
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تقديـم  في  الكفـاءة  قنـاع  تحـت  الإكراهيـة  الظـروف  ـت  تخفَّ
وتحسـينها. الخدمـات 

ومـن أهـم المخـاوف عـلى وجـه الخصـوص تنامـي دور القطـاع 
الخـاص في عمليـة جميـع تلـك البيانـات واسـتخدامها وتخزينها. 
ـع برنامـج الأغذيـة العالمـي، عـلى سـبيل المثـال، مؤخـراً  فقـد وقَّ
بالانتـير  شركـة  مـع  أمريـكي  دولار  مليـون   45 بقيمـة  عقـداً 
واسـعة  انتقـادات  واجهـت  تيكنولوجيـز، وهـي شركـة خاصـة 
النطـاق على خلفيـة تقديمها للتقانة التي تدعـم برامج الاحتجاز 
الجمـركي في  الهجـرة والإنفـاذ  التـي توظفهـا دائـرتي  والترحيـل 
الولايـات المتحـدة الأمريكية. فماذا سـيحدث لبيانـات تخص 92 
مليـون مسـتفيد مـن المسـاعدات إذا مـا أودعـت لـدى الشركـة 
المذكـورة؟ ولم يتضـح بعـد مـا إذا كان بمقـدور أصحـاب البيانات 
رفـض التشـارك ببياناتهـم، وليـس مـن الواضـح بعـد مـا إذا كان 
هنـاك نمـوذج سـيتاح للجمهـور العـام بشـأن تفعيـل المسـاءلة 

والشـفافية في التشـارك بالبيانـات.

أتتة الهجرة
في تقريـر شـاركت بإعـداده في عـام 2018، استكشـفت الآثـار 
المترتبـة لأتمتـة عمليـة اتخـاذ قـرارات الهجـرة في كنـدا،2 وهـي 
تسـتقبل  أخـرى  دول  بتجربتهـا  بـدأت  التـي  الممارسـات  مـن 
العمليـات  التقريـر  ويسـتطلع  المهاجريـن.  مـن  كبـيرة  أعـداداً 
الخطـورة  مرتفعـة  تجـارب  لأداء  مختـبر  عـن  تتمخـض  التـي 
ضمـن منظومـة معتمـة تخضـع للتقدير الشـخصي. وبلغ تطبيق 
هـذه التجـارب أوجهـا في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. فعـلى 
سـبيل المثـال، إثـر صـدور أوامـر إدارة ترامـب التنفيذيـة بشـأن 
الهجـرة، اسـتخدمت سـلطة إنفـاذ الجـمارك والهجـرة خوارزمية 
غت بذلـك احتجـاز  عـلى الحـدود الأمريكيـة المكسـيكية فسـوَّ

المهاجريـن في كل حالـة.3 

القـرارات  اتخـاذ  في  التحيـز  مـن  كثـيرة  حـالات  وُثِّقَـت  كـما 
المؤتمـة خاصـة فيـما يتعلـق بالعـرق والجنـدر. فعندمـا تعتمـد 
الخوارزميـات عـلى بيانـات متحيـزة، فإنَّهـا لا تُنتِـج سـوى نتائـج 
في  نَـت  ضُمِّ إذا  البعيـد  المـدى  عـلى  أثرهـا  يسـتمر  متحيـزة 
التقانـات الناشـئة التـي تخضع حاليـاً للتجربة في مجـال الهجرة. 
ومثـال ذلـك ما يحدث في مطـارات المجر ولاتفيـا واليونان حيث 
رادت شركـة اسـمها آيبـوردر كونـترول )iBorderCtrl( مشروعـاً 
جهـازاً  الحدوديـة  التفتيـش  نقـاط  في  أدخَـل  جديـداً  تجريبيـاً 
لكشـف الكـذب يعمـل عـلى الـذكاء الاصطناعـي.4 ويعمل ذلك 
الجهـاز عـلى رصـد علامـات الكذب على وجه المسـافر الـذي إذا 
أصبح في دائرة ‘الشـبهة’ في الجهاز فسـوف يعطي الجهاز إشـارة 
بتحويـل ذلـك الشـخص إلى مرحلـة الفحـص المتقـدم عـلى يـد 

موظـف بـشري. ومـع أنَّ ذلـك الإجـراء قـد لا يبدو بأنَّـه ينطوي 
عـلى أثـر ضـار، فهـل بمقـدور منظومـة اتخـاذ القـرارات الانتباه 
إلى الصدمـة النفسـية وآثارهـا في ذاكـرة طالـب اللجـوء، أو هـل 
تقـدر عـلى الانتبـاه إلى الاختلافـات الثقافية في التواصـل؟ إضافة 
إلى ذلـك، مـا زالـت تقانات التعـرف على الوجـه تواجه مصاعب 
في تحليـل النسـاء والأشـخاص ذوي البـشرة المائلـة للسـمرة. كما 
تثـير  الاصطناعـي  للـذكاء  التجريبيـة  الاسـتخدامات  هـذه  أنَّ 
مجـدداً مخـاوفَ حـول الخصوصيـة والتشـارك بالمعلومـات دون 

موافقـة أصحابهـا.

سـؤال آخـر نطرحه هنا: مـا الذي يحدث إذا وقعـت الخوارزمية 
تسـببت  المثـال،  مايو/أيـار 2018، عـلى سـبيل  ففـي  بالخطـأ؟ 
خوارزميـة في وقـوع منظومة الهجرة في خطأ ترحيل سـبعة آلاف 
لاجـئ مـن المملكـة المتحدة بعـد أن حكمـت الخوارزمية عليهم 
بأنَّهـم كانـوا يغشـون في اختبـار الاكتسـاب اللغـوي عـلى ضـوء 
تحليـل الملفـات الصوتيـة لهـم.5 وهـب أنَّـك أردت أن تعـترض 
عـلى قـرار الخوارزميـة كـما حـدث في المثـال السـابق في محكمة 
القانـون، فعـلى مـن سـتقع المسـؤولية المدنيـة: هـل تقـع عـلى 
زهـا أم ضابـط الهجـرة أم الخوارزمية  مصمـم الخوارزميـة أم مُرمِّ
نفسـها؟ ثـم إنَّ اتخـاذ القـرار للبـت في أمـر الهجـرة أو اللجـوء 
يشـغل بالفعـل مسـاحة قانونياً صعبـة، إذ غالباً مـا يكون عظيم 
الأثـر في حقـوق الأفراد ومصالحهم. ومع ذلك، نجد أنَّ المسـؤول 
عـن اتخـاذ مثـل تلـك القـرارات يحظـى بقـدر كبير مـن الاعتبار 
عـدا عـن أنَّ الضعـف يعـتري الضمانـات الإجرائيـة. وليـس مـن 
الواضـح كيفيـة تأثير كامـل المنظومـة الجديدة لاتخـاذ القرارات 
في آليـات إعـادة الاعتبـار. ومـن ناحيـة المحاكـم، هنـاك أيضـاً 
غمـوض خطـير بشـأن الطريقـة التـي سـوف تفسر بهـا المحكمة 
القـرارات التـي تتخذهـا الخوارزميـة والمبادئ القانونيـة الإدارية 
واجبـة التطبيـق مثل العدالـة الإجرائية والحـق في الحصول على 

قـرار نزيـه غـير متحيز.

آليات المسائلة والرقابة
يغيـب عـن المشـهد العالمـي أي إطـار تنظيمي يراقب اسـتخدام 
التقانـات الجديـدة في إدارة الهجـرة. إلاَّ أنَّ كثـيراً مـن التطورات 
التِّقانيَّـة تـرد نصوص بشـأنها في قوانين الملكيـة الفكرية وحقوق 
البيانـات  العـام عـلى مجموعـات  الاطـلاع  التـي تمنـع  الملكيـة 
وتعيـق تحقيـق فهم كامل للتقانة. ومـع أنَّ هناك حوارات تدور 
حـول أخلاقيـات اسـتخدام البيانـات والتقانـة، ورغـم أنَّ هنـاك 
إسـتراتيجيات عالميـة وآليـات إقليمية ما زالت قيد الاستكشـاف، 
ـا القطاع  لا بـد لنـا مـن وضع تركيـز أدق عـلى آليـات الرقابة. أمَّ
الخـاص، فتقـع عليـه المسـؤولية بالفعـل في ضـمان عـدم انتهاك 
التقانـات التـي يطورهـا لحقـوق الإنسـان الدوليـة. وكذلـك تقع 
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عـلى عاتق أصحـاب التقانات والمطورين والمهندسـين المسـؤولية 
عـن بنـاء هذه التقانـة التزامـات أخلاقية خاصة تلزمهـم بالتأكد 
ل انتهـاكات حقـوق الإنسـان. إلاَّ  مـن أنَّ مـا يعملـوه لـن يُسـهِّ
أنَّ نمـو الرقابـة الحكوميـة وإنفـاذ قوانـين الهجـرة وبرامـج أمـن 
الحـدود قـد يُمثِّـل حافزاً ونوعاً مـن المكافأة التي تشـجع القطاع 

الصناعـي في تطويـر تقانـات تنتهـك حقوق الإنسـان. 

ولذلـك، لا بـد للدول مـن أن تعلن التزامها بوضـع آليات للرقابة 
وتطبيقهـا. وبهـذا الصـدد، يقـدم تقريرنـا حـول اتخـاذ القرارات 
المؤتمتـة في كنـدا جملـة مـن التوصيـات ويقدمها للـدول وغيرها 
تلـك  تطبيـق  ويمكـن  الهجـرة  إدارة  في  الفاعلـة  الجهـات  مـن 

التوصيـات في أي مـكان في العـالم وهـي كـما يـلي: 

الالتـزام بالشـفافية والإفصـاح للجمهـور العام عـن التقانات   
التـي في قيـد التطويـر والتقانات المسـتخدمة

لالتزامـات    تمتثـل  ملزمـة  وقوانـين  توجيهيـة  أوامـر  تبنـي 
دوليـاً المحميـة  الإنسـان  حقـوق 

تأسـيس هيئة مسـتقلة تراقب جميع اسـتخدامات التقانات   
المؤتمتـة في إدارة الهجرة ومراجعتها

تعزيـز الحـوارات الدائـرة بين صانعـي السياسـات والباحثين   
حـول  المـدني  والمجتمـع  التقانـات  وأصحـاب  الأكاديميـين 

التقانـات الجديـدة ووعودهـا  مخاطـر اسـتخدام 

عـدم  مسـألة  تعالـج  أن  مـن  أيضـاً  الحـوارات  لهـذه  بـد  ولا 
إشراك المجتمعـات المتأثـرة. فبـدلاً مـن تطويـر تقانـات إضافيـة 

‘مـن أجـل’ اللاجئـين والمهاجريـن أو ‘حولهـم’ وبـدلاً مـن جمـع 
الكميـات الهائلـة مـن البيانـات، ينبغـي وضـع الأشـخاص الذين 
بمتـى  المرتبطـة  النقاشـات  قلـب  في  التَّهجـير  تجـارب  واجهـوا 
وكيـف ينبغـي دمـج التقانات الناشـئة في مخيـمات اللاجئين وفي 
جلسـات السـماع الخاصـة بأمن الحـدود أو اللاجئـين، إذا كان لا 

بـد مـن تطويـر تلـك التقانـات أصـلًا.
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اسْتِنباءُ وسائط التواصل الاجتماعي: نظام اللجوء في النرويج
يان-بول بركِِّ وآنْ بالِكِّ ستافِر

يثير التزايد في استعمال البيانات المجموعة من وسائط التواصل الاجتماعي عند النظر في طلبات اللجوء 
ها من الاستطلاع. أسئلةً أخلاقيَّة لها أهمية كبرى وما أخذت حقَّ

إلى  شرقها  من  أوروبا  في  الهجرة  سلطات  عدُّ  فشيئاً،  شيئاً  يزيد، 
غربها مَلامِحَ طالبي اللجوء في وسائط التواصل الاجتماعي مصدرَ 
مقابلة  مًا  مُتمِّ القضايا،  في  النظر  عند  الفائدة  غزيرَ  معلومات 
اللجوء. إذ إنَّ الحصول على ما لرافعي الطلبات من طُرُق السفر 
لهو  بالإنترنت  الأخرى  الأنشطة  وسجل  الأصدقاء  وشبكة  والصور 
الجديدة  الممارسات  هذه  لكنَّ  عظيم،  جِدُّ  إعلاميٌّ  تِقْنيٌّ  إمكانٌ 
ها من  تثير عدداً من الأسئلة الأخلاقيَّة المعياريَّة التي ما أخذت حقَّ

الاستطلاع وأقل ما يقال في ذلك إنَّه يُؤْسَفُ له أشدَّ الأسف.1 

ر والتدبُّر أسئلةٌ للتفكُّ
ــل  ــائط التواص ــصي لوس ــي والتمحي ــتنباء التدقيق ــول: الاس الوص
الاجتماعــي هــو مــن أبــرز مــا في المعالجــة الأوليَّــة لطلبــات 
اللجــوء في النرويــج. إذ تطلــب الشرطــة إلى كلِّ طالبــي اللجــوء في 
النرويــج أرقــام هواتفهــم وبيانــات تســجيل دخولهــم إلى فيســبوك 
عنــد رفعهــم الطلبــات )أي عنــد أول اتصالهــم بالســلطات(. 
ــي  ــرء بفيســبوك موظف ــاشرةً في حســاب الم ــن الدخــول مب فيمكِّ
إنفــاذ القانــون مــن الحصــول عــلى تاريخــه الفيســبوكيِّ كلِّــه، ومــن 
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